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مفهومهـــا وأســـباب الممالیـــك، بـــان فـــي مصـــر زمـــن ســـلاطین یتنـــاول هـــذا البحـــث ثـــورات العر        
وذلـــك فـــي مجـــال الإنتـــاج ، قیامهـــا والأثـــر الـــذي تركتـــه علـــي الاقتصـــاد المصـــري فـــي ذلـــك العصـــر

وحركــة  وعلــي النشــاط التجــاري الــداخلي والخــارجي،، الزراعــي والثــروة الحیوانیــة والإنتــاج الصــناعي
  .الأسواق والأسعار

نتشرت ا مصر عصر سلاطین الممالیك، حیثة في العربان شریحة اجتماعیة متمیز  فقد شكل    
في  الشرقیة والبحیرة والمنوفیة في أقالیم وبخاصة ة في بلاد الوجهین القبلي والبحريالقبائل العربی

  .في الوجه القبلي قوص وأسیوط والأشمونینأقالیم و  الوجه البحري،
الیك دون شرائح رایة المعارضة وعبء المقاومة ضد سلطنة المم العربان حملوقد         

علي الرغم من الأسالیب الوحشیة التي استخدمها ضدهم الممالیك و  ،جمیعها المجتمع المصري
الصعید لم تخل سنة من السنین من ثورة في لعربان طوال العصر المملوكي، و فلم تخمد ثورات ا

التي ومهاجمة الاقطاعات وكانت هذه الثورات تستهدف ضرب الممالیك ي، الوجه البحر أوفي 
ومن ثم اتسم  ،یحوزونها والاستیلاء على المحاصیل الزراعیة وحرمان الممالیك من خیرات البلاد

  العربان وانتفاضاتهم ضد الدولة المملوكیة  سلاطین الممالیك بكثرة ثوراتعصر 

قابلت تلك الثورات بتجرید  موقف السلطات المملوكیة من ثورات العربان، حیث أما عن    
وقد ارتبطت هذه .التي مرت بها دالبلا یردمت تسببت في الحملات العسكریة التيالعدید من 

 والعصر والتسمیر الحملات باستخدام القسوة والشدة المفرطة، وتعدد أسالیب القتل من التوسیط



ونشر الأجسام وسلخ الجلود، ودفن الأحیاء،وتعلیق رؤوس القتلى في رقاب نسائهم، وبناء مآذن 
  ي،وسبى النساء ومصادرة الأموالمن رؤوس القتل

السلطات المملوكیة إلي استصدار الفتوى الشرعیة التي تجیز قتال هؤلاء العربان علي  ولجأت 
وكان . ،فأفتوهم بجواز ذلكتجب محاربتهم" خارجون علي الطاعة "و"مفسدون "اعتبار أنهم 

قوم بها الممالیك ضد هؤلاء التي ییبرر الأعمال الانتقامیة  لي هذه الفتوى سند شرعيعالحصول 
  . لإبادة الجماعیةالعربان والتي وصلت حد ا

السلبیة علي الاقتصاد المصري وبخاصة الإنتاج الزراعي حیث تم أثارها ثورات العربان  وتركت
غراق الأرض الزراعیة بمیاه الفیضان وتكسیر الآلات الري وحرق الغلال في  ٕ تدمیر الجسور وا

  .الجرون
ت الدراسة حجم الثروة الحیوانیة الكبیر وبخاصة من الخیول والإبل والأبقار كذلك كشف     

والأغنام  التي تم الاستیلاء من العربان بحیث لم تستطع المصادر المعاصرة أن تمدنا بأرقامها 
  . لأنها تخرج عن الحصر

حیث  فضلا عن ذلك فقد أثر هذا الصراع علي الإنتاج الصناعي وخاصة صناعة السكر       
  نهبت معاصر السكر وأخذت الأبقار التي تدیرها ونهبت حواصل المعاصر والقنود والسكر

بالإضافة إلي ذلك  فقد أثرت ثورات العربان علي التجارة الداخلیة في مصر حیث قطعت        
الطرق البریة بطول البلاد المصریة،وتم الاستیلاء علي المراكب التجاریة من نهر النیل،ومنع 

ول الغلال إلي القاهرة وبالتالي ارتفاع أسعار السلع في القاهرة خاصة السلع الغذائیة مثل وص
  اللحوم والغلال والبقول

امتد تأثیرها إلي التجارة بل وطریقها،  التجارة الداخلیةتأثیر ثورات العربان علي  لم یقتصر
طریق مصر الوعلي أ  والخاص بتجارة الكارم عیذاب إلي قوصطریق  الخارجیة وطرقها سواء 

في إضعاف التجارة الخارجیة بالاشتراك مع مما ساهم الطریق بین مصر والشام علي  وأوالنوبة 
وحركة القرصنة السیاسة الاحتكاریة للممالیك،والحصار الاقتصادي من جانب الغرب الأوروبي،

  .عن سیطرة الممالیكومحاولة إیجاد طرق بدیلة بعیداً علي الشواطئ المصریة، 
الذي ساد مصر منذ قیام الدولة  الإقطاع الحربيكان لثورات العربان تأثیرها علي نظام و  

یعد الخراج وجنودهم،كما كان  الممالیك وأمرائهملدخل سلاطین  ورد الرئیسالم الأیوبیة، وكان یعد
والامتناع عن دفع الخراج معناه ضرب نظام  المصدر الأساسي لدخل الدولة في عصر الممالیك

الإقطاع في مقتل وحرمان المقطعین من موارد دخلهم وهم من الأمراء والجنود وبالتالي إضعاف 
  .الجیش المملوكي

تأثر نظام الوقف الذي خضعت له كثیر  فقد تأثیر ثورات العربان علي الاقتصاد المصري، وقد
هب الغلال من الأراضي الزراعیة ،بسبب اعتداءات العربان من قتل الفلاحین وغرق الأرض ون



كما أدي الصراع بین العربان .  وبالتالي الأثر السیئ علي الجهات الموقوف علیها هذه الأراضي
والممالیك إلي تدمیر البنیة البشریة لسكان مصر في عصر كانت المجاعات والأوبئة بمثابة 

   .معول هدم لهذه البنیة البشریة من ناحیة أخري


